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نظرة موجزة عن حياة ستيفن هوكينغ
ــى  ــة، وقــد تولَّ ــوم الكونيّ ــاء والعل ــار العلمــاء فــي الفيزي ــغ مــن كب يُعــدُّ ســتيفن هوكين
ث عن  ، فإنّنــا لا نتحــدَّ أعلــى المناصــب العلميّــة مــن أهــمِّ الجامعــات فــي العالــم. ومِــنْ ثَــمَّ
شــخصِيّةٍ عاديّــةٍ؛ بــل عــن واحــدٍ مــن أهــمّ العلمــاء فــي مجــال العلــوم الفيزيائيّــة، والعلــوم 

الكونيّة.
ــن  ــه م جِ ــد تخرُّ ــا. انتســب بع ــي بريطاني ــام 1942م ف ــي الع ــغ ف ــتيفن هوكين ــد س وُل
ــك  ــمَّ انتقــل بعــد ذل ــاء، ثُ ــوم الفيزي ــة أكســفورد لدراســة عُلُ ــى جامع ــة إل انويّ ــةِ الثَّ راسَ الدِّ
لدراســة علــم الكــون. وفــي ذلــك الوقــت، أُصِيــب هوكينــغ بمــرضٍ غريــبٍ ونــادر، وذلــك 
فــي العــام 1963م؛ أي عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر حوالــي 21 عامًــا، وقــد سُــمّي مرضــه 
بالاضطــراب الجانبــيّ الضّمــوريّ، أو التَّصلُّــب الجانبــيّ الضّموريّ. عاش ســتيفن هوكينغ 
مــدّة طويلــة بعــد إصابتــه بالمــرض، إلّا أنّ مرضــه كان يــزداد انتشــارًا، وكانــت حياتــه تزدادُ 
صُعُوبَــةً، فقــد اضطــرَّ فــي البدايــة إلــى اســتخدام الكرســيّ المُتحــرّك، حيــث لم يكن قــادرًا 

باحث في الفكر الإسلاميّ من لبنان، وأستاذ محاضر في جامعة المصطفى العالميّة.  	*

ات هوكينغ فرضيَّ
ة جْرِيبيَّ

َّ
بين الميتافيزيقا والفيزياء الت

ة ة نقديَّ دراسة تحليليَّ

*غسّان الأسعد



223 علــى المشــي، وبــدأ المــرض يتفشّــى ويصيــب مختلــف العضــات فــي بدنــه، ترافــق ذلــك 
؛ مــا أفْقَــدهُ القُــدرةَ علــى الــكلام. مــع إصابتــه بالتِهــابٍ رِئــويٍّ حــادٍّ

ا يشــتمل علــى  ــا ومُتطــوّرًا جــدًّ لقــد أهــداه أحــد أصدقائــه المُتخصّصيــن جهــازًا خاصًّ
ــي  تِ ــار الكلمــات الَّ ــغ أن يخت ــحُ لســتيفن هوكين ــاز يُتِي ــك الجه ، وكان ذل ــيٍّ ــجٍ صوت مُبرمِ
تِــي بدورهــا لــم تســلم مــن المرض،  يريــد اســتعمالها عــن طريــق تحريــك عضــات خــدّه الَّ
فاضطــرَّ إلــى الاســتفادة مــن حركــةِ عينيــه. وقــد توفّــي هوكينــغ فــي العــام 2018م، عــن 

عمــر ناهــز 76 عامًــا1.

حياته العلميّة
جِــه مــن جامعــة أكســفورد، انتقــل إلــى جامعــة كامبريــدج مــن أجــل تقديــم  بعــد تخرُّ
كتــوراة فــي الكونيّــات، وقــد تخــرَّج فــي العــام 1962م بدرجــة الشــرف فــي  أطروحــة الدُّ

بيعيّــة. العلــوم الطَّ
ــة، حيــث أصبــح عضــوًا فــي معهــد علــم الفلــك فــي  ترقّــى هوكينــغ فــي مسِــيرتِه الجامعيَّ
جامعــة كامبريــدج، كمــا نشــر أوّل كتبــه فــي العــام 1973م، وكان تحــت عنــوان: »البِنْيَــة 
الواســعة النِّطــاق للزّمــكان«، وقــد تولّــى بعــد ذلــك واحــدًا مــن أهــمِّ المناصــب فــي جامعــة 
كامبريــدج، وهــو مــا يُسَــمّى بالكرســي اللّوكاســيّ فــي الرياضيّــات. ويُعَــدّ ذلــك المنصــب 
ــغ كان الرجــل  ــث إنّ هوكين ــيّ، حي ــى المســتوى العلم ــمّ المناصــب وأشــهرها عل ــن أه م
ــذِي كان يشــغل ذلــك المنصــب قبــل  ــذِي تولّــى ذلــك المنصــب بعــد نيوتــن، الَّ الثانــي الَّ

هوكينغ. 

أهمّ كتبه ومنشوراته
تِــي كان يعيشــها ســتيفن هوكينــغ، إلّا أنّه  ــروف الصّحّيّــة القاســية الَّ علــى الرّغــم مــن الظُّ

تِــي نشــرها: كان لا يتوقّــف عــن الكتابــة والنّشــر، ومــن أهــمّ كتبــه الَّ

من: 
َّ
1. تاريخ موجز للز

ــة  يُعــدّ هــذا الكتــاب مــن أهــمّ كتــب ســتيفن هوكينــغ، حــاول فيــه أنْ يُخاطــب عامّ
ــة المُعقّــدة بشــكلٍ ســهلٍ يســتطيعون فهمه، وقد  النَّــاس، وأن يشــرح لهــم القوانيــن الفيزيائيَّ

ــوداء، ترجمــة:  ــى الثّقــوب السَّ ــر إل ــخ موجــز للزمــن مــن الانفجــار الكبي ــغ، ســتيفن، تاري هوكين 	-1
مصطفــى فهمــي، دار التنويــر، بيــروت، 2016م، ص: 9 ـ 12.
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ر قائمــة الكتــب الأكثــر مبيعًــا، علــى الرّغــم مــن أنّ ســتيفن هوكينــغ نفســه - كمــا  تصــدَّ
يقــول فــي مُقدّمــة الطبعــة الثانيــة مــن كتابــه - لــم يكــن يتوقّــع ذلــك النّجــاح، وقــد أرجــع 
هوكينــغ نجــاح كتابــه وإقبــال النّــاس عليــه، إلــى رغبــة النّــاس، وشــغفهم فــي معرفــة الإجابة 
ــا؟ ولمــاذا الكــون؟  ــا، أو أتين ــن جئن عــن الأســئلة الأساســيّة حــول الكــون، أي: مــن أي

تِــي هــو عليهــا. ريقــة الَّ ــا بتلــك الطَّ ولمــاذا كان الكــون مبنيًّ
ــع الكــون،  لقــد حــاول هوكينــغ فــي كتابــه أن يُعالــج مســألتَي: الزمــان والمــكان، وتوسُّ
والنّســبيّة، والثّقــوب السّــوداء، محــاولًا إثبــات أنّ الثّقُــوب ليســت ســوداء تمامًــا، حيــث 
ــوء، ولا ينعكــس منهــا، إلّا أنّ تلــك  إنّــه علــى الرّغــم مــن أنّ الثّقُــوب السّــوداء تبتلــع الضَّ
ــة هوكينــغ تنبعــث منهــا طاقــة، فهــي تلفــظ كلّ مــا تبتلعــه، ولكــن يكون  الثقــوب وفــق نظريَّ

مســحوقًا بشــكلٍ كامل1.
ــك  ــس تل ــغ، أو أن يقي ــة هوكي ــة نظريّ ــت صحّ ــث أن يثب ــم الحدي ــتطع العل ــم يس  ل
الانبعاثــات. ويــرى الدكتــور محمــد باســل الطائــي2 أنّ العلــم لــن يتمكّــن مــن اكتشــاف 
تِــي يلفظهــا الثّقــب الأســود؛ إنّمــا  تلــك الانبعاثــات، أو قياســها؛ لأنّ تلــك الانبعاثــات الَّ
تقــع علــى حافّــة الثّقــب، فمــا يــكاد الثّقــب يلفظهــا حتــى يعــود ويبتلعهــا مــن جديــد3.

علــى كلّ حــال، وعلــى الرّغــم مــن أنّ ســتيفن هوكينــغ حــاول جعــل مضاميــن الكتــاب 
ســهلة، وفــي متنــاول القــارئ غيــر المُتخَصّــص، إلّا أنّــه لــم يكــن مُوفّقًــا فــي ذلــك، حيــث 

إنّ الكتــاب جــاء مُعقّــدًا للغايــة.

ا للكون: 
ً
2. الكون في قشرة جوز أو التاريخ الأكثر إيجاز

تِــي ذكرهــا فــي كتابه  حــاول هوكينــغ فــي هــذا الكتــاب أن يُبسّــط المســائل الفيزيائيّــة الَّ
السّــابق »التاريــخ الموجــز للكــون«، ولكنّــه أضــاف توضيحــات جديــدة حــول آخــر مــا 
ــا  ــون مــن خلاله ــي يُحــاول الفيزيائيّ تِ ــة الَّ ــار، وهــي النَّظرِيَّ ــة الأوت ــه فــي نظريّ توصّــل إلي
ــع الكــون، وتســارع حركتــه علــى الرّغــم مــن أنّ المُتوقّــع هــو تباطؤهــا  ــة توسُّ شــرح كيفيّ

بعــد الانفجــار الكبيــر.

هوكينــغ، ســتيفن، تاريــخ موجــز للزمــان مــن الانفجــار الكبيــر حتــى الثقــوب السّــوداء، ترجمــة:  	-1
ــروت، 2006م. ــر، بي ــي، دار التنوي ــى فهم مصطف

ة هوكينغ.   ة في نظريَّ باحث فيزيائيّ أردنيّ، درس عند هوكينغ، وله آراء نقديَّ 	-2

https://youtu.be/  :ــر الرابــط الآتــي ــراي، يمكــن الاطّــاع عليهــا عب ــى تلفزيــون ال ــة عل مقابل 	-3
.PpDK5UkjUd0



225 تِــي تحكــم الكــون. ويــرى  كمــا حــاول هوكينــغ أن يشــرح فــي كتابــه أهــمّ القوانيــن الَّ
ــا أجــزاء.  ــة مفلطحــة، له ــى شــكل كريَّ ــدأ عل ــاب أنّ الكــون ب ــك الكت ــي ذل ــغ ف هوكين
ويشــرح القــوى الكهرومغناطيســيّة والنَّوويّــة والجذبويّــة فــي الكــون1. ويحــاول أن يعتمــد 
فــي ذلــك الكتــاب أســلوبًا أكثــر تشــويقًا مــن أســلوبه السّــابق فــي كتــاب »تاريــخ موجــز 

مــن«.  للزَّ

عرض موجز لأهمّ نظريّات ستيفن هوكينغ
مــن الواضــح أنّ دراســة النَّظريّــات الفيزيائيّــة المرتبطــة بالكــون ونشــأته تُعَــدُّ مــن أعقد 
عُوبــة،  ؛ فــإنّ توضيحهــا وبيــان معالمهــا وحدودهــا لهــو أمــر بالــغ الصُّ النَّظريّــات. ومِــنْ ثَــمَّ
خاصّــة لجهــة تســهيل تلــك النَّظريّــات لتصبــح مفهومــة مــن القــارئ غيــر المُتَخَصّــص. 
دّ علــى آراء ســتيفن هوكينــغ دون بيــان رؤاه  كمــا لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه لا يُمكــن الــرَّ

ونظريّاتــه الفيزيائيّــة المرتبطــة بنشــأة الكــون.

1. نظريّة الأوتار:

يتســالم علمــاء الفيزيــاء علــى أنّ بدايــة الكــون انطلقــت مــن الانفجــار العظيــم »البيــغ 
جُــوم والكواكــب المختلفــة كلّهــا ناتجــة مــن ذلــك الانفجــار  بانــغ«، وأنّ المجــرّات والنُّ
ــي  تِ ــة الَّ ــت الأدلّ ــد تتال تها، وق ــتُّ ــوم وتَشَ جُ ــر المجــرَّات والنُّ ــى تناث ــذِي أدّى إل ــم الَّ العظي
ــا كمــا يدّعــي  تثبــت أنّ الكــون بــدأ مــن لحظــةٍ مُحــدّدة، وأنّ لــه بدايــةً مــا، وهــو ليــس أزَليًّ
ــون والملحــدون قبــل نظريّــة »البيــغ بانــغ«؛ ولذلــك، رفضهــا كثيــر مــن المادّيّيــن،  المادّيُّ
ــة  ــون يــرون أنّ المــادّة قديمــة وليســت مســبوقة بالعــدم، فجــاءت نظريّ حيــث كان المادّيُّ
»البيــغ بانــغ« ونســفت تلــك المقولــة لتحســم الجــدال بــأنّ المــادّة حادثــة غيــر قديمــة2. 
ــة للكــون، فلــم يكــن هنــاك مــكان، أو زمــان  ولكــن ذلــك لا يعنــي أنّ هنــاك بدايــة زمنيَّ

قبــل الانفجــار. 
ــي  ــيّ ف ــق علم ــه فري ــا أعلن ــر م ــة الانفجــار الكبي ــا نظريّ ــي أثبتته تِ ــدات الَّ أكي ــن التَّ م
ــه اســتطاع أن يكتشــف موجــات  ــة فــي واشــنطن وموســكو أنّ إحــدى المُؤسّســات العلميّ

هوكينــغ، ســتيفن، الكــون فــي قشــرة جــوز )شــكل جديــد للكــون(، ترجمــة: مصطفــى فهمــي،  	-1
ــدد 291. ــت، 1423هـــ/ 2003م، الع ــة، الكوي ــم المعرف سلســلة عال

عبــد الله زيعــور، الله والكــون بروايــة الفيزيــاء الحديثــة، دار المعــارف الإســامية، بيــروت، 2017م،  	-2
ص22. 
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ــة النَّاتجــة مــن الانفجــار الكبيــر، ويقــول البروفيســور »دايفيــد رايتــز«، المديــر  الجاذبيّ
نفيــذيّ لمشــروع ligo، للصّحافيّيــن فــي واشــنطن: »لقــد تمكّنّــا من اكتشــاف موجات  التَّ
ــا مــن خــال تلــك  ــي يتحــدّث فيهــا الكــون إلين تِ ــة، وهــذه هــي المــرّة الأولــى الَّ الجاذبيّ
الموجــات، فقــد كنّــا حتّــى هــذه اللَّحظــة لا نســمع أيّ أصــوات مــن الكــون«1. ولــذا؛ فــإنّ 
ت  ة فــي مرحلــةٍ امتــدَّ الكــون المعــروف قــد تشــكّل فــي نقطــةٍ مُحَــدّدة تولّــدت فيهــا المــادَّ

لأكثــر مــن 13.7 مليــار ســنة2.
ــذِي يطــرح نفســه هــو مــن أيــن نشــأت المــادّة فــي الأصــل؟  ــؤال الأســاس الَّ لكــن السُّ
تِــي ذكــرت فيهــا آراء  ــات مختلفــة فــي المقــام، ومنهــا نظريّــة الأوتــار، الَّ وقــد طُرحــت نظريَّ
ــة بشــكلٍ عــامٍّ أنّ المــادّة مــا هــي إلّا مجموعة  ونظريّــات مختلفــة فــي بيانهــا. ومفــاد النَّظرِيَّ
أســاك مــن الطّاقــة، وهــي فــي حالــة اهتــزاز دائمــة تشــبه اهتــزاز الأوتــار المشــدودة، وتلك 

ا3. ــا، لكنّهــا مقبولــة رياضيًّ الأوتــار لا يمكــن قياســها مخبريًّ
ة، وحصــل الانفجــار الكونــيّ الكبيــر، وقــد ابتكر  مــن تلــك الاهتــزازات تولّــدت المــادَّ
ــة الأوتــار، وعمــل علــى  ــةً جديــدةً مُســتفيدًا مــن نَظَريّ البروفيســور »إدوارد ويتــن« نظريّ
ــةً  ــةً كامل ــح نظريّ ــا؛ بحيــث تصب ــة مجموعــة مــن الأبعــاد الأخــرى إليه تطويرهــا وإضاف
تســتطيع أن تُوفّــق بيــن »النّســبيّة« وبيــن »الكوانتــم«، وهمــا النَّظريّتــان الأساســيّتان فــي 
ــة  ــذِي قدّمــه هوكينــغ، فقــد توصّــل إلــى النَّظرِيَّ الفيزيــاء المعاصــرة. وبمقتضــى التَّطويــر الَّ
ــد  ــة لِيُوحّ ــك النَّظرِيَّ ــغ تل ــتعمل هوكين ــد اس ــيء. وق ــة كلّ ش ــمّى بنظريّ ــا يُس )M(، أو م
ــة يمكنهــا تقديــم الحلــول لــكلّ شــيء،  القوانيــن الفيزيائيّــة، حيــث يــرى أنّ تلــك النَّظرِيَّ

ــة المُختلفــة«4.    اخليَّ وأنّهــا تُقــدّم حلــولًا »تســمح بوجــود العديــد مــن الفضــاءات الدَّ

عدّدة: 
َ
2. الأكوان الُمت

ــذِي اســتفاده هوكينــغ مــن نظريّــة الأوتــار، ومــا سُــمّي بـــ نظريّــة  انطلاقًــا مــن التَّطويــر الَّ
)M(، فقــد انطلــق ليفتــرض أنّ كوننــا هــو واحــد مــن مجموعــةٍ ضخمــةٍ مــن الأكــوان 
المُوازيــة والمُتعــدّدة، بعضهــا يعمــل وفــق نظــام كوننــا نفســه، وبعضهــا يعمــل وفــق أنظمــة 

عبدالله زيعور، الله والكون برواية الفيزياء الحديثة، مصدر سابق، ص: 17 ـ 18. 	-1

المصدر نفسه، ص: 13. 	-2

المصدر نفسه، ص: 28.  	-3

ســتيفن هوكينــغ وليونــاردو مولدينــوو، التصميــم العظيــم، ترجمة أيمــن عيــاد، دار التنويــر، بيروت،  	-4
2013م، ص: 146.



227 ــة، تنطلــق مــن  ــة رياضيَّ مختلفــة، وتتولّــد الأكــوان المُتعــدّدة مــن ظواهــر فيزيائيّــة افتراضيَّ
ــةٍ ذات وجهيــن، الوجــه الأوّل: يُمثّــل  ــوداء، فكونُنــا مثــلًا أشــبه بِعُمْلــةٍ نَقْديّ الثّقــوب السَّ
ــا  ــل كونً ــة يُمثّ ــر للعمل ــه الآخ ــادة، والوج ــه المُعْت ــروف وقوانين ــكله المع ــق ش ــا وف كونَن

جديــدًا لــه شــكل آخــر، وقوانيــن قــد تكــون مُختلفــة.
ــة يكــون الانفجــار الكونــيّ العظيــم عبــارة  يمكــن القــول: إنّــه بنــاءً علــى تلــك النَّظرِيَّ
عــن اصطــدام بيــن أغشــية كونيّــة، وهــذا يعنــي افتــراض حصــول انفجــارات عــدّة، وليــس 

انفجــارًا واحــدًا.
ــن  ــارات م ــات الملي ــن مئ ــذِي يتضمّ ــه، والَّ ــش في ــذِي نعي ــإنّ الكــون الَّ ؛ ف ــمَّ ــنْ ثَ مِ
النُّجــوم ومئــات المليــارات مــن المجــرّات هــو واحــدٌ من مئــات المليــارات مــن الأكوان. 
ــن بالقوانيــن الحاكمــة فــي الأكــوان  ــا لا نســتطيع أن نتَكَهّ ــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّن ولا بُ
ــرورة أن تكــون  كلّ الأكــوان الأخــرى قابلــة لأن توجــد  الأخــرى، كمــا وأنّــه ليــس بالضَّ
ــي تحمــل  تِ ــادرة الَّ ــا هــو واحــد مــن العوالــم والأكــوان النَّ فيهــا الحيــاة، حيــث إنّ عالمن
الحيــاة، وذلــك بســبب الحــظّ ليــس إلّا. وربمــا قــد نجــد أكوانًــا أخــرى تحمــل الحيــاة 
أيضًــا ولكنّهــا نــادرة كمــا يقــول هوكينــغ: »قــد يبــدو أنّ هنــاك منظــورًا أوســع للأكــوان 
ــا هــي  ــاة مثلن ــي يمكــن أن توجــد بهــا حي تِ ــإنّ الأكــوان الَّ ــة، مــع ذلــك )...( ف المُحْتمل
ــا  ــيء، كان مُصَمّمً ــد كلّ ش ــون، وبع ــى أنّ الك ــل عل ــذا دلي ــل ه ــادرة )...( ه ــوان ن أك

ــر، أم أنَّ العلــم يُقــدّم تفســيرًا آخــر؟«1. ــقٍ خيّ بوســاطة خال

 العوالم موجودة:
ّ

ل
ُ
3. ك

ــروريّ أن  ــه هــل مــن الضّ ــابق، وهــو أن ــؤال السَّ ــب عــن السُّ ــغ أن يجي يحــاول هوكين
ــث إنّ  ــه، حي ــى الإل ــة إل ــه لا حاج ــده أنّ ــه أوجــد الكــون، والنتيجــة عن ــاك إل يكــون هن
دة  ــدِّ ــة الأكــوان المُتع ــع نظريَّ ــا لتفســير النّظــم، وم ــا يكــون ضروريًّ ــق؛ إنم وجــود الخال
ــة العوالــم المُتعــدّدة، وأمّــا هوكينــغ فهــو يعتقــد  ينتفــي النّظــم، وهنــاك نمــاذج عــدّة لنظريَّ
ــة العالــم  ــذِي يــرى أنّ كلّ العوالــم تكــون موجــودة، وقــد ابتكــر تلــك النَّظرِيَّ بالأنمــوذج الَّ
تِــي تلتــزم  ــة الكَــمّ« الَّ ــذِي اعتمــد فــي نظريّتــه علــى »نظريَّ الفيزيائــي »هيــغ إيفيــرت«، الَّ
بمقولــة تطابــق الحــالات؛ بمعنــى أنّ الجُزيئــات يمكــن أن توجــد فــي حــالات عــدّة فــي 

ــة.    الوقــت نفســه، وقــد وافقــه هوكينــغ علــى تلــك النَّظرِيَّ
ــك بدقّــة النّظم فــي الكون  يــن التَّمسُّ ــة، لا يعــود بإمــكان الإلهيِّ اســتنادًا إلــى تلــك النَّظرِيَّ

هوكينغ، التصميم العظيم، مصدر  سابق، ص: 174 ـ 175. 	-1
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ــه لا بُــدَّ مــن موجــد مُنظّــم لــه، بســبب أنَّ كوننــا هــو واحــد مــن عــددٍ واســعٍ مــن  للقــول: إنَّ
ــه؛ بينمــا فشــلت أكــوان كثيــرة  ــا اســتمرَّ فــي البقــاء بفضــل قوانين الأكــوان، ولكــن كونن

؛ فــإنَّ كونَنــا هــو صدفــة مــن مليــارات ومليــارات الصــدف1. أخــرى. ومِــنْ ثَــمَّ
يقــول فــي موضــع مــن كتابــه: »الكــون ليــس لــه وجــود، أو تاريــخ واحــد فقــط، لكــن 
ا مــن الكــون، موجــودة بشــكلٍ مُتَزامــن فــي مــا  بــدلًا مــن ذلــك هنــاك نســخ محتملــة جــدًّ
راكــب الكمّــيّ«2، ويعتــرف هوكينــغ نفســه بــأنّ فهــم ذلــك صعــب؛ لأنّــه مُفــرط  نُســمّيه التَّ

فــي الخيــال3!!
ــإنّ  ــا، ف ــن هن ــة. وم ــى الطّاق ــاج إل ــق الكــون ووجــوده يحت ــغ: إنّ تخلي ــول هوكين يق
ــة  الكــون؛ إنّمــا يســتطيع أن يوجــد مــن لا شــيء؛ بســبب وجــود الجاذبيّــة، فطاقــة الجاذبيَّ
ة، إلَّا أنّ طاقة الأرض  ــالبة يمكنهــا موازنــة الطّاقــة الموجبــة للمــادَّ اقــة السَّ ســالبة، وتلــك الطَّ
الجذبويّــة مثــلًا هــي أقــلّ مــن واحــد علــى مليــون مــن الطّاقــة الموجبــة لمادّتهــا، ولكــن 
النّجــم ســتكون لــه طاقــة جذبويّــة ســالبة أكبــر، لكنّهــا لا تصبــح أكبــر مــن الطّاقــة الموجبــة 
ــارَةٍ  ــود4. وبعب ــبٍ أس ــى ثق ــيتحوّل النَّجــم إل ــك س ــل حصــول ذل ــه قب ــث إنّ ــا، حي ته لمادَّ
ــه لا ينعــدم بســبب وجــود  أخــرى، فــإنَّ الثقــب الأســود عبــارة عــن نجــم تلاشــى، ولكنّ

ــالبة دائمًــا فيبقــى موجــودًا. طاقــة موجبــة أكبــر مــن الطّاقــة السَّ
تِــي يســير  تِــي ذكرهــا هــي القوانيــن الَّ ــبب فــي كــون القوانيــن الَّ يــرى هوكينــغ أنّ السَّ
ــة يجــب أن تكــون متوافقــة ومتماســكة، ويجــب  يّ ــة الكلِّ عليهــا الكــون هــو أن »النَّظرِيَّ
ــة  ــأ نظريَّ ــي تتنبّ ــها... فلك ــا قياس ــي يمكنن تِ ــات الَّ ــدودة للكمّيّ ــج المح ــأ بالنّتَائ أن تتنبَّ
ــق  ــر الفائ ناظ ى بالتَّ ــمَّ ــا يُسَ ــا م ــون لديه ــب أن يك ــدودة يج ــات المح ــة بالكمّيّ الجاذبيَّ
ــة  ــر نظريّ ــة )m( هــي أكث ــي تعمــل عليهــا. والنَّظرِيَّ تِ ة الَّ بيعــة والمــادَّ بيــن كل قــوى الطَّ
ــة الكاملــة  ــة الوحيــدة المُرشّــحة لأن تكــون النَّظرِيَّ للجاذبيّــة فائقــة التّناظــر... هــي النَّظرِيَّ

للكــون«5.
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229 ة هوكينغ  دراسة لنظريَّ
علــى الرّغــم مــن أنّ هوكينــغ حــاول فــي كتابــه »التَّصميــم العظيــم« أن يوحــي للقــارئ 
تِــي يطرحهــا  ــةً فيزيائيّــةً مُتكاملــةً تجيــب عــن كلِّ الأســئلة الَّ بأنّــه اســتطاع أن يُقــدّم نظريَّ
الإنســان؛ بــل يشــعر القــارئ لمُقدّمــة الكتــاب وبعــض فصولــه أنّــه لا يكتفــي بمــا تجيــب 
ــه  ــا أنّ ــة عمــل الأشــياء؛ بــل يتجــاوز ذلــك مُدّعيً ــه الفيزيــاء عــادةً، وهــو تفســير كيفيّ عن
م تفســيرًا عــن ســبب نشــأتها أيضًــا، وذلــك فــي إشــارة منــه إلــى أنَّ الفيزياء  يســتطيع أن يُقــدِّ

مــة كتابــه1. ــذِي أعلنــه هوكينــغ فــي مُقدِّ يمكنهــا أن تــرث عــرش الفلســفة بعــد موتهــا الَّ
ــى  ــغ، عل ــا هوكين ــي قدّمه تِ ؤى الَّ ــرُّ ــمِ عــرضٍ نقــديٍّ لل ــى تقدي ــام إل سنســعى فــي المق
ــز النَّقــد حــول محوريــن؛ المحــور الأوّل فيزيائــيّ، وســيكون عرضنــا النّقــديّ فــي  أنْ يتركَّ
صــيّ،  ــة ليســت ضمــن ميداننــا التَّخصُّ راســات الفيزيائيَّ ذلــك المحــور مُختصــرًا كَــوْن الدِّ

والمحــور الآخــر فلســفيّ، وســيكون عرضنــا النَّقــديّ فيــه أكثــر تفصيــلًا.   

ة هوكينغ:  قد العلميّ لنظريَّ
ّ
: الن

ً
ل أوَّ

رات  يقــول هوكينــغ: » لقــد ماتــت الفلســفة، ولــم تحافــظ علــى صمودهــا أمــام تطــوُّ
ــون  ــنْ يحمل ــم مَ ــاء ه ــاء، وأضحــى العلم ــي مجــال الفيزي ــا ف ــة، وخصوصً ــم الحديث العل
ــي  ــارة ف ــرأ هــذه العب ــة«2. مــن يق ــة التّنقيــب وراء المعرف ــح الاكتشــاف فــي رحل مصابي
ــاء،  ــي الفيزي ــا ف صيًّ ــا تخصُّ ــه ســيقرأ كتابً ــة أنّ ــغ ســيفترض لا محال ــاب هوكين ــة كت مُقدّم
ــي  ــغ ف ــع أنّ هوكين ــة، ولكــن الواق ــات الفيزيائيّ ــة مــن المعــادلات والإثبات ــن جمل يتضمّ
تِــي تختلــط فيهــا نتائــج الفيزياء؛  ذلــك الكتــاب لا يُقــدّم إلّا مجموعــة مــن الافتراضــات الَّ

بــل فرضيّاتهــا باســتنباطاتٍ فلســفيّةٍ أعلــن موتهــا فــي كتابــه. 
ة:  1. بين الواقع والمُعَادَلات الرّياضيَّ

ــذِي لــم تســتطِعْ تلك  ــؤال المُحيّــر الَّ دعــم هوكينــغ نظريّــة الانفجــار العظيــم، ولكــن السُّ
تِــي وقــع فيهــا الانفجــار  ــة أن تجيــب عنــه هــو مــن أيــن نشــأت المــادّة، أو الطّاقــة الَّ النَّظرِيَّ
العظيــم، وبــدل غيــاب الزّمــن قبــل الانفجــار العظيــم - حيــث يفتــرض هوكينــغ أنّ قبــل 
ــذِي  مــن الوهمــيّ، والَّ ــغ الزَّ ــاك زمــان ولا مــكان - اقتــرح هوكين ــم يكــن هن الانفجــار ل
عــادل مفهومــه الصفــر، أو اللَّاوجــود، لكنّــه يقــول إنّ المعــادلات صحيحــة عندمــا تســتند 
ــذِي يُمكــن أن يتوجّــه إلــى ذلــك الــكلام  ، إلّا أنَّ الإشــكال الأســاس الَّ إلــى زمــنٍ وهمــيٍّ
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ــن  ــز بي ــا لا يمكــن أن نُميّ ــث إنّن ــم، حي ــة والوه ــن الحقيق ــرًا بي ــا كبي ــاك فرقً ــو أنّ هن ه
ــة، فالبحــث فــي  ــات؛ بــل التَّمييــز بينهــا يكــون بِمِصْداقيّتهــا الفيزيائيَّ الأشــياء فــي الرياضيَّ
ياضيّــة  ــة، وحُلُــول المُعَــادلات الرِّ ــات بحــثٌ نظــريٌّ بعيــد مــن التطبيقــات الفيزيائيَّ ياضيَّ الرِّ
ــة  ياضيَّ ؛ فــإنَّ بعــض الحُلُــول الرِّ ــا، أو تبعــات واقعيّــة1، ومِــنْ ثَــمَّ لا تســتوجب تطبيقًــا واقعيًّ
هــا قــد لا تكــون مطابقــة  ــى أنَّ ــة؛ بمعن ــول واقعيَّ هــا حُلُ ــي أنَّ ــغ لا تعن ــي يُقَدّمهــا هوكين تِ الَّ

  . للواقــعِ الفيزيائــيِّ
مهــا هوكينــغ فــي التَّصميــم العظيــم لا تعــدو  ــي قَدَّ تِ فصيغــة »الأكــوان المُتعــدّدة« الَّ
ــة  ــة غيــر المخبريّــة، كمــا أنّ صــرح النَّظرِيَّ ا جميــلًا للفيزيــاء النَّظرِيَّ ا شــاعريًّ أن تكــون حــلًّ
ياضيّــة2. وبِعبــارَةٍ أُخْــرى،  نظــريّ بالكامــل، يســتند هوكينــغ فــي إثباتهــا إلــى المُعَــادلات الرِّ
ــي  ــواردة ف ــاد ال ــد أنّ الأبع ــه يعتق ــي أنّ ــغ ه ــة هوكين ــي نظريّ ــاس ف ــكلة الأس ــإنّ المش ف
ياضيّــة هــي حقائــق فيزيائيّــة، وكـــأنَّ الرّياضيّــات هي تركيب مباشــر للحقيقةِ  النَّظريّــات الرِّ
الفيزيائيّــة. وهنــا لا بُــدّ مــن القــول: إنّ الرياضيّــات ليســت هــي الكــون؛ بــل هي أداة تُفسّــر 
ــا بيــن الوجــود المحســوس، وبيــن التَّجريــدات  الكــون وتصفــه. ولا شــكّ أنّ هنــاك فرقً

الرّياضيّــة. 
ا:  ة هوكينغ غير قابلة للإثبات فيزيائيًّ 2. نظريَّ

ــي افتــرض انبثاقهــا مــن  تِ ذكرنــا ســابقًا أنّ هوكينــغ يفتــرض أنّ الأكــوان المُتعــدّدة الَّ
ا يمكن تســميته بـــ »الجاذبيّــة الكموميّة«،  الانفجــار الكونــيّ العظيــم؛ إنّمــا هــي ناشــئة عمَّ
هــا تتفلّــت  ــة أنّهــا غيــر قابلــة للإثبــات، حيــث إنَّ ولكــنّ المشــكلة الأســاس فــي تلــك النَّظرِيَّ
مــن كلّ اختبــار مُمْكــن، والانفجــار العظيــم وفــق أنمــوذج هوكينــغ يفتــرض تحــوّل الطّاقــة 
ــة يحتــاج إلــى أن يقوم  إلــى مــادّة، ولكــن إثبــات ذلــك مســتحيل؛ وذلــك لأنّ اختبــار النَّظرِيَّ

الفيزيائيّــون ببنــاء مُســرّعات للجزيئــات فــي حجــم مَجــرّة كاملــة3.  
ــة  ــرف بـــ »نَظَريّ ــا يُع ــة )M(، أو م ــه أصحــاب نظريّ ــد علي ــذِي يعتم ــاس الَّ إنّ الأس
كلّ شــيء«، يقــوم علــى أنّ المنظومــة الكوانتيّــة يمكــن أن تكــون موجــودة فــي حــالات 
ــر،  ــم المُتَناهــي الصّغــر والمُتَناهــي الكب ــى العال مُتعــدّدة فــي آن، وأن نتائجهــا تنطبــق عل
ــة ولا فيزيائيــة؛ بــل هــي تنتمــي إلــى  وتلــك الفكــرة كمــا يقــول معارضوهــا ليســت علميَّ
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231 ــاء.   ــم الفلســفة والميتافيزي عال
ــا، ولا يمكــن تجربتــه، ومِــنْ  ــذِي بنــى عليــه هوكينــغ نظريّتــه ليــس علميًّ فالأســاس الَّ
ــة هوكينــغ تبتعــدُ بقــدرٍ كبيــرٍ مــن أروقــة الفيزيــاء لتخــرج إلــى فنــاء الفلســفة،  ؛ فــإنّ نظريَّ ثَــمَّ
تِــي بنــى عليهــا نظريّتــه مــا هــي إلّا برنامــج بحثــيّ لا أكثر  ويمكــن القــول: إنَّ نظريّــة)M( الَّ

ولا أقــلّ كمــا يقــول إتيــان كلاين1. 
ــةٍ يمكنهــا أن تُفسّــر لنــا  ــل إلــى نظريَّ يُشــكّك كثيــر مــن علمــاء الفيزيــاء بإمــكان التَّوصُّ
ــةٍ  ــةٍ نهائيَّ كلّ شــيء فــي هــذا الكــون. يقــول مارســيلو جليســر: »ادّعــاء الوصــول إلــى نظريَّ
تتنافــى مــع أساســيَّات الفيزيــاء وأبجديّاتــه والعلــم التجريبــيّ وتجميــع البيانــات، فنحــن 
ليــس لدينــا الأدوات لقيــاس الطّبيعــة ككلّ، فــا يمكننــا أبــدًا أن نكــون مُتأكديــن مــن 
وصولنــا إلــى نظريّــةٍ نهائيّــةٍ، وســتظلّ هنــاك فرصــة للمفاجــآت، كمــا تعلّمنــا مــن تاريــخ 
عــاءً باطــلًا أن نَتَخيّــل أنَّ البشــر يمكــن أنْ يصلــوا إلــى شــيء كهــذا.  الفيزيــاء، وأراهــا ادِّ

أعتقــد أنّ علــى هوكينــغ أنْ يــدع اللــه وشــأنه«2.
يقــول فيلســوف الفيزيــاء كريــج كالنــدر: »منــذ ثلاثيــن عامًــا صــرّح هوكينــغ بأنّنــا على 
ــة كلّ شــيء(، بحلــول العــام 2000م، وحتــى الآن فــي العــام 2010م لا  أعتــاب )نظريّ
ر أنْ يُفسّــر ســبب الوجــود بالرّغم  شــيء، لكــن لا يهــمّ، فهوكينــغ علــى الرّغــم مــن ذلــك، قــرَّ
ــة. إن مــا يتحــدّث عنــه هــو مجــرّد حــدس غيــر قابــل للاختبــار  مــن عــدم وجــود النَّظرِيَّ

أبــدًا«3.
3. حدود الفيزياء: 

يتّضــح ممّــا ســبق أنّ هوكينــغ قــد تجــاوز فــي كتابــه التّصميــم العظيــم حــدود العلــم 
تِــي قدّمهــا هوكينــغ هــي مُجــرّد اســتنتاجات تفتقــدُ  والفيزيــاء، حيــث إنّ الاســتنتاجات الَّ
ــة،  ــة فيزيائيّ ــا كلّ نظريَّ ــر فيه ــرض أنْ تتوفّ ــي يفت تِ ــة الَّ ــة والتَّجريبيّ ــر العلميّ ــى المعايي إل
تِــي توصّــل إليهــا فقــط؛ بــل فــي  والمشــكلة مــع هوكينــغ ليســت فــي النّتائــج الفيزيائيّــة الَّ
تِــي حــاول أن يســتفيدها مــن نظريّاتــه.    ــة الَّ الاســتنتاجات غيــر العلميّــة، أو غيــر الفيزيائيَّ
ــة  ــن ثابت ــى قواني ــي تفســيره لنشــأة الكــون إل ــغ يســتند ف ــإنّ هوكين ــى أيِّ حــال؛ ف عل
ــة، ولا شــكّ أنّ افتــراض وجــود مثــل تلــك القوانيــن الثّابتــة قبــل وجــود الكــون يعنــي  يَّ وكُلِّ

زيعور، الله والكون برواية الفيزياء الحديثة، مصدر سابق، ص: 68. 	-1
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؛ تخــرج  راســة، كونهــا خــارج الزمــان والمــكان، ومِــنْ ثَــمَّ أنّ تلــك القوانيــن غيــر قابلــة للدِّ
ا لدراســة الفيزيائــيّ. مــن كونهــا مَحَــلًّ

ازم؛  أخيــرًا، فــإنّ هوكينــغ فــي نظريّتــه يصــل إلــى نتيجــة مُؤدّاهــا أنّ الشّــيء الوحيــد الــلَّ
كــي يتحــوّل كوننــا إلــى مــكان تتطــوّر فيــه الحيــاة البيولوجيّــة وهــو مجــرّد ضربــة حــظ. 
وبعبــارةٍ أُخــرى، فــإنّ هوكينــغ يلجــأ إلــى الصّدفــة والحــظ فــي كلّ مــورد لا يتمكّــن فيــه 
مــن تقديــم تفســيرٍ علمــيٍّ لبعــض أســرار الكــون وخاصّــة فــي مــا يرتبــط بنشــأة الحيــاة على 
الأرض؛ بــل حتــى فــي أصــل حصــول الانفجــار العظيــم، حيــث يُعلّــل حــدوث الانفجــار 
بمحــض الصّدفــة والحــظ وهــذا الــكلام بعيــد مــن المنطــق العلمــيّ، ولا يمكــن إقنــاع 
عــاءات. ووصفهــا بأنهــا شــأن علمــيّ لا يضفــي عليهــا هــذا الوصــف  أحــد بمثــل تلــك الادِّ
ــل:  ــة، مث ــا شــخصيّة علميّ ــي تصنعه تِ ــلْطة الوهــم الَّ ــن سُ ــاه م ــن الانتب ــدّ م ــا بُ ــا، ف واقعً
هوكينــغ، أو غيــره؛ بحيــث تجعــل افتراضًــا مــا غيــر قابــل للتّجربــة، ولا للإثبــات حقيقــةً 

واقعيّــةً لا يمكــن مناقشــتها. 
4. الانفجار الكونيّ: اللُّغز الغامض:

ــيّ  ــار الكون ــول الانفج ــى حص ــع إل ــون ترج ــأة الك ــن أنّ نش ــث ع ــات الحدي ــد ب لق
العظيــم حديثًــا عــن أمــر ثابــت فــي الفيزيــاء الكونيّــة، ويرجــع العلمــاء بدايــة الانفجــار إلى 
13.7 مليــار ســنة، وقــد كان الكــون بحجــم نقطــةٍ مُتناهيــة الصّغــر والكثافــة فــي آن، وقــد 
ــؤال الأســاس  انفجــرت تلــك النّقطــة وتوسّــعت لتتحــوّل إلــى هــذا الكــون الضخــم. والسُّ
هــو لمــاذا حصــل الانفجــار الكونــيّ؟ يمكــن القــول: إنّــه لا توجــد إجابــات علميّــة إلــى 
الآن تُفسّــر لنــا كيــف نشــأ الانفجــار، أو لمــاذا؛ بــل يكتفــي هوكينــغ وغيــره بالقــول: إنّ 

الانفجــار حصــل لســببٍ مــا.
ــذا  ــن ه ــواب ع ــي الج ــن ف ــر يكم ــدّي الأكب ــغ أنّ التّح ــتيفن هوكين ــرف س ــد ع لق
ــؤال فــي مُقدّمــة كتابــه، حيــث يقــول: »ولفهــم الكــون علــى  ــؤال. ولذلــك؛ يضــع السُّ السُّ
المســتوى الأعمــق لا بُــدّ لنــا مــن معرفــة ليــس فقــط كيــف يتصــرّف الكــون، لكــن لمــاذا 

اشــيء، لمــاذا نحــن نوجــد«1. أيضًــا. لمــاذا يوجــد الشــيء بــدلًا مــن اللَّ
لكــن ســتيفن هوكينــغ يجيــب عن ذلــك باختصــار، أنّ »تلــك الأكــوان المُتعدّدة تنشــأ 
ــؤات العلــم«. ويقــول فــي مــوردٍ آخــر: إنّ  بشــكلٍ طبيعــيّ مــن القانــون الفيزيائــيّ، إنّهــا تنبُّ
الكــون ناتــج مــن قانــون الجاذبيّــة فيقــول: »إنّ طاقــة الكــون يجــب أن تظــلّ صفــرًا دائمًا، 
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233 ويتكلّــف الأمــر طاقــة لتخليــق الجســم، فكيــف يتــمّ خلــق الكــون مــن لا شــيء؟ لهــذا، 
يجــب أن يكــون هنــاك قانــون كقانــون الجاذبيّــة«1.

هنــا، نرجــع إلــى مــا ذكرنــاه مــن أنّ هوكينــغ وقــع فــي مشــكلةٍ كبيــرةٍ عندمــا افتــرض أنّ 
ــا مــا ينقلــب حقيقــةً واقعيّــةً. وبحســب  قانونًــا يمكنــه أن يخلــق وجــودًا، وأنّ مبــدأً رياضيًّ
النّتائــج المخبريّــة، فإنّــه لا يوجــد فــي الكــون فضــاء خــالٍ مــن الطاقــة، فــي حيــن يــرى 
ــه؛  ــةٍ ســالبةٍ بموازات ــةٍ وطاق ــةٍ موجب ــى طاق ــه عل ــغ أنّ الكــون انفجــر نتيجــة احتوائ هوكين
ا،  بحيــث يكــون مجمــوع طاقــة الكــون صفــرًا. ومــن هنــا؛ يكون وجــود الكــون أمــرًا تلقائيًّ
، ولا يمكــن للمبــدأ الرّياضــيّ  ولكــن الصّفــر فــي كلمــات هوكينــغ عبــارة عــن مبــدأ رياضــيٍّ

أن ينتــج وجــودًا، وهــو ليــس عدمًــا محضًــا ســابقًا علــى الكــون2. 

ة هوكينغ  قد الفلسفيّ لنظريَّ
ّ
ثانيًا: الن

ذكرنــا فــي مــا ســبق أنّ شــخصيّة ســتيفن هوكينــغ هــي شــخصيّة فريــدة مــن نوعهــا، فهو 
نــا نعيــش فــي عصــرٍ  مــن كبــار علمــاء الفيزيــاء فــي عصرنــا. كمــا لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ
ــة كبــرى، ويتمتّــعُ بمكانــةٍ مرموقــة، نظــرًا إلــى مــا يُحقّقــهُ  يَّ بــات للعلــم التجريبِــيّ فيــه أهمِّ
العلــم مــن إنجــازاتٍ واكتشــافاتٍ لــم تشــهد البشــريّة لهــا مثيــلًا. لــذا؛ فــإنّ للعلــم سُــلطة 
ثقافيّــة فــي المجتمعــاتِ المعاصــرة؛ بحيــث إنّ المجتمعــات، ســواء أكانــت مجتمعــات 
علميّــة أم غيــر علميّــة، تخضــع لسُــلْطة العلــم، وأصبــح كلّ قــول يصــدر مــن عالم مــا يحتّلُّ 
ــى الرّغــم  ــة، عل ــة والفكريّ ــن الثّقافيّ ــال صــداه فــي مختلــف الميادي ــةً، وين ــةً مرموق مكان
تِــي أشــرنا إليهــا تعمــي العقــل  مــن أنّــه قــد يتضمّــن أخطــاء فادحــة، ولكــن سُــلْطة العلــم الَّ

والفكــر عــن الثّغــرات الموجــودة فــي بعــض مــا يطرحــه العلمــاء. 
لا شــكّ أنّ ذلــك الشّــعور هــو أمــر طبيعــيّ لــدى النّــاس، ولكــن مــع ذلــك لا بُــدّ مــن أن 
تِــي تصــدر مــن العلمــاء حتــى لــو كانــوا مــن العباقــرة، فهــم  يُدقّــق الإنســان فــي الأقــوال الَّ

بشــر فــي النّهايــة، وقــد تصــدر منهــم بعــض الأخطــاء، وقــد تكــون فادحــة أحيانًــا.
1. النّزعة العلمويّة:

ــة  ــج العلميّ ــث بالمناه ــر الحدي ــي العص ــر ف ــد تأثّ ــيّ ق ــر الغرب ــوم أنّ الفك ــن المعل م
تِــي كان لهــا تأثيرهــا الواضــح علــى  ــة، وذلــك يرجــع إلــى جُمْلــةٍ مــن العوامــل الَّ التَّجريبيّ
. وبعــد الثّــورة العلميّــة فــي أوروبــا، انفتــح الغــرب علــى العلــم  الفكــر الغربــيّ بشــكلٍ عــامٍّ
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نَهُــم مــن الاســتفادة مــن الاكتشــافات الَّتِي ترجــعُ إلى اعتماد الإنســان  ــذِي مَكَّ التّجريبــيّ الَّ
الغربــيّ علــى العلــم، فبــدأ الإنســان الغربــيُّ يقــارن بيــن حالــه فــي العصــور الوســطى، حيث 
كانــت الكنســية هــي المُسَــيْطرة، وبيــن عصــر الأنــوار بعــد ســيطرة العلــم، ومــا زالــت تلــك 

النَّظْــرة موجــودة لــدى العلمــاء إلــى يومنــا هــذا.
علــى كلّ حــال، فــإنّ ســتيفن هوكينــغ يطــرح فــي كتابــه التّصميــم العظيــم مجموعــةً 
تِــي تطرحهــا البشــريّة عــادةً حــول الكــون وكيفيّــة نشــأته، ويقــول: إنّ تلــك  مــن الأســئلة الَّ
الأســئلة »هــي الأســئلة التّقليديّــة للفلســفة، لكــن الفلســفة قــد ماتــت ولــم تحافــظ علــى 
ــى  ــاء، وأضح ــال الفيزي ــي مج ــا ف ــث، وخصوصً ــم الحدي ــوّرات العل ــام تط ــا أم صموده
نقيــب وراء المعرفــة«1. ومن  العلمــاء هــم مــن يحملــون مصابيــح الاكتشــاف فــي رحلــة التَّ
تِــي تميــلُ إلــى الاعتقــادِ بــأنّ العلــم  الواضــح أنّ كلمــات هوكينــغ مُشــبعة بتلــك النّزعــة الَّ

تِــي نطرحهــا. يســتطيع أن يُجيــبَ عــن كلّ الأســئلة الَّ
ــذا  ــي ه ــر: إنّ ف ــالف الذّك ــغ س ــى كلام هوكين ــه عل ــي تعليق ــس ف ــون لينك ــول ج يق
ــذِي ذكــره  الــكلام نوعًــا مــن »الغطرســة غيــر المُســوّغة«2، ولا شــكّ أنّ ذلــك الــكلام الَّ
ــب عــن  ــره أن يُجي ــم بحســب تعبي ــاء، أو للعل ــا يمكــن للفيزي ــول، ف ــر مقب ــغ غي هوكين
ــة ميدانهــا الفلســفة والديــن وليــس الفيزيــاء. فضــلًا  كلّ الأســئلة، فالأســئلة الميتافيزيقيّ
عــن أنّ كلّ مــن يقــرأ كتــاب هوكينــغ »التّصميــم العظيــم« يجــد أنّــه كتــاب فــي الفلســفة 
والميتافيزيقــا إلــى جانــب كونــه كتابًــا فــي الفيزيــاء طبعًــا، علــى الرّغــم مــن أنّــه قــد أعلــن 

مــوت الفلســفة.
ا، كَــوْن العلــم عاجــز فعــلًا  لا شــكّ أنّ تلــك النَّظــرة العلمويّــة هــي نظــرة خطيــرة جــدًّ
تِــي  فــي الإجابــة عــن كثيــر مــن الأســئلة العلميّــة، فضــلًا عــن الأســئلة الأوّليّــة الفلســفيّة الَّ
تتمحــور حــول الهــدف مــن الحيــاة والغايــة مــن الوجــود، ومصيــر الإنســان بعــد المــوت، 
فــا بُــدّ للعلــم والعلمــاء أن يتواضعــوا فــي ذلــك الميــدان، وأن يتركــوا مصابيــح المعرفــة 

في تلك الحقول للفلسفة والدين.	
ة الميتافيزيقيّة: 2. النّزعة الفلسفيَّ

تِــي طرحهــا ســتيفن هوكينغ فــي كتاب »التصميــم العظيم«  مــن الواضــح أنّ البحــوث الَّ
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235 ــرًا مــن المعالجــات والبحــوث  ــاب كثي ــن الكت ــل يتضمّ ــة؛ ب ــة صرف ــا علميّ ليســت بحوثً
تِــي يمكــن القــول: إنّهــا ما  ة والميتافيزيقيّــة، وكثيــرًا مــن الاســتنباطات والنّتائــج الَّ الفلســفيَّ

بعــد علميّــة، وخاصّــة فــي خاتمــة كتابــه، وكــذا فــي المُقدّمــة. 
ــه، أو عــدم وجــوده  ــغ كان قــد تــرك مســألة وجــود الل يــرى جــون لينكــس أنّ هوكين
بوصفهــا قضيّــةً مفتوحــةً فــي كتابــه »تاريــخ موجــز للزمــن«1، فــي مقابــل ذلــك، نجــد أنّ 
البروفيســور محمــد باســل الطائــي فــي مقابلتــه المُتَلفــزة علــى محطــة الــراي ، يقــول: إنّــه 
التقــى هوكينــغ علــى هامــش إحــدى المؤتمــرات وســأله فقــال: هــل تــرى أنّ خلــف تلــك 
ــاك موجــود آخــر، فــا  ــغ: إذا كان هن ــة موجــودًا آخــر، فقــال هوكين ــادلات الرّياضيّ المُعَ
ــك  ــى ذل ــي إذا كان يمكــن أن يصــل إل ــولًا، فســأله البروفيســور الطائ ــدّ أن يكــون معق ب

نــي أتــوق إلــى ذلــك«2. الموجــود، فقــال هوكينــغ وقــد لمعــت عينــاه: »إنَّ
علــى أيِّ حــال، فإنّــه فــي مقابــل الغمــوض، أو علــى الأقــلّ عــدم الوضــوح العلنــيّ فــي 
إنــكار وجــود اللــه فــي كتــاب تاريــخ موجــز للزّمــن إلّا أّنــه فــي كتــاب التّصميــم العظيــم 
أعلــن صراحــة أنّــه لا وجــود للــه، أو علــى الأقــلّ أنّــه يمكــن للفيزيــاء وللعلــوم الحديثــة أن 

تَتَحــدّث عــن كيفيّــة نشــأة الكــون دون الحاجــة إلــى وجــود اللــه.
ــذِي نعيــش فيــه ليــس هــو  ــة )M(، فــإنّ الكــون الَّ يقــول هوكينــغ: »فحســب النَّظرِيَّ
ــن الأكــوان  ــرًا م ــاك عــددًا كبي ــأنّ هن ــأ ب ــا تتنبّ ــك، فإنّه ــن ذل ــدلًا م ــد، وب الكــون الوحي
ــلًا مــن إلــه، أو مــن كائــنٍ فــوق طَبِيعــيّ.  تِــي خُلِقــت مــن العــدم، ولا يتطلّــبُ خلقهــا تدخُّ الَّ
دة تنشــأ بشــكلٍ طبيعــيّ مــن القانــون الفيزيائــيّ«3.  وبالأحــرى، فــإنّ تلــك الأكــوان المُتعــدِّ
ومــن الواضــح أنّ هــذا الــكلام أبعــد مــا يكــون مــن الفيزيــاء، وأقــرب مــا يكــون إلــى كونــه 

مُجَــرّد دعــوى فلســفيّة تحتــاج إلــى دليــل يعضدهــا.
3. التّناقض الذّاتيّ:

أ - التّناقض الذاتيّ الأوّل:
يخلــص هوكينــغ فــي ختــام كتابــه التصميــم العظيــم إلــى القــول - بعــد شــرحٍ مُعقّــد 
ــذِي ينبغــي أن يُطــرح هــو: »كيــف يتــمّ  ــؤال الأســاس الَّ للطّاقــة السّــالبة والمُوجبــة- إنّ السُّ
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خلــق مُجمــل الكــون مــن لا شــيء«1؟ لقــد وصــل هوكينــغ فــي شــرحه لكيفيّة نشــأة الكون 
ــؤال المركــزيّ والأســاس، وهــو أنّــه لا بُــدّ مــن أن يكــون هنــاك شــيء لكــي يوجــد  إلــى السُّ
الكــون، ولكــن المفاجــئ هــو أنّــه أعلــن أنّ الكــون يمكنــه أن يخلــق نفســه مــن لا شــيء، 
ــك  ــق نفســه مــن لا شــيء، وســوف يفعــل ذل ــه أن يخل ــول: »إنّ الكــون يُمْكِن ــث يق حي
ــبب فــي أنّ هنــاك شــيئًا بــدلًا  بالطريقــة نفســها«2 ثُــمّ يقــول: »والخلــق التلقائــيّ هــو السَّ
ــا لإشــعال فتيــل  ــروريّ أن نســتحضر إلهً مــن اللَّاشــيء«، ثــم يضيــف: »ليــس مــن الضَّ

الخلــق، ولضبــط اســتمرار الكــون«3.
ــه كيــف يوجــد شــيء مــن لا شــيء؟  إنَّ أوّل مــا يمكــن أنْ يتبــادر إلــى الذّهــن هــو أنّ
ــذِي  ــؤال بــأنَّ الَّ ــؤال طرحــه هوكينــغ، ولكــن العجيــب أنّــه أجــاب عــن هــذا السُّ وهــذا السُّ
اشــيء هــو وجــود الجاذبيّــة!!! حيــث يقــول: »فكيــف يتــمُّ  ــيء ينتــج مــن اللَّ يجعــل الشَّ
خلــق مُجمــل الكــون مــن لا شــيء؟ لهــذا، يجب أن يكــون هناك قانــون كقانــون الجاذبيّة؛ 
ــةَ قــوّة جاذبــة فــإنّ طاقــة الجاذبيّــة ســالبة... وتلــك الطّاقــة السّــالبة يمكنهــا  ولأنّ الجاذبيَّ
موازنــة الطّاقــة الموجبــة المطلوبــة لخلــق المــادّة«4، ويؤكّــد ذلــك فــي مــوردٍ آخــر مــن كتابه 
فيقــول: »لا توجــد قيــود علــى خلــق مُجمــل الكــون؛ لأنّ هنــاك قانونًــا مثــل الجاذبيّــة، 

فــإنّ الكــون يمكنــه أن يخلــق نفســه مــن لا شــيء«5. 
ــيء  العجيــب أنّ هوكينــغ افتــرض أنّ المســؤول عــن وجــود الكــون، أو عــن وجــود الشَّ
ــه هــل يمكــن  ــذِي يَطْــرحُ نفســه أنّ ــؤال الَّ ــة، والسُّ مــن لا شــيء، هــو شــيء اســمه الجاذبيّ
ــه  ــاء من ــذِي ج ــيء الَّ ــي اللَّاش ــودة ه ــغ موج ــا هوكين ــي يفترضه تِ ــة الَّ ــول: إنّ الجاذبي الق
ــون  ــه يوجــد قان ــرض أنّ ــا، وكيــف افت ــا صارخً ــكلام تهافتً ــي هــذا ال ــيء!!! أليــس ف الشَّ
ــؤ علــى المســتوى الفيزيائــيّ بمــا كان موجــودًا، وبالقوانيــن  نبُّ فــي حيــن أنّــه لا يُمْكِنــه التَّ

ــذِي أوجــد نفســه بحســب هوكينــغ. الحاكمــة قبــل هــذا الكــون الَّ
ــنْ  ــيئًا. ومِ ــت ش ــة ليس ــد أنّ الجاذبيّ ــغ يعتق ــى أنّ هوكين ــارة إل ــن الإش ــدّ م ــا، لا بُ هن
؛ يُمْكِنــه أن يقــول: إنّ الكــون وُجِــد مــن اللَّاشــيء، وهنــا تكمــن المشــكلة الأساســيّة،  ثَــمَّ
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237 !! فــإنْ كان  وهــي أن هوكينــغ اســتخدم مصطلــح اللَّاشــيء، أو العــدم فــي بحــثٍ فلســفيٍّ
؛ تكــون  ــمَّ ــنْ ثَ ــة شــيء، ومِ ــاه الفلســفيّ، فــا شــكّ أنّ الجاذبيّ اشــيء معن ــراد مــن اللَّ المُ
نظريّــة هوكينــغ باطلــة قطعًــا علــى المســتوى الفلســفيّ. وإن كان يريــد منهــا معنــى آخــر غير 

ــدّ لــه مــن بيــان المعنــى المُــرَاد.  فلســفيّ، فــكان لا بُ
نبيــه إلــى أنّ العــدم، أو اللَّاشــيء فــي الفيزيــاء لــه معنــى مختلــف عن  هنــا، لا بُــدّ مــن التَّ
ــون عــن اللَّاشــيء فإنّهــم يتحدّثــون عــن  اللَّاشــيء فــي الفلســفة. فعندمــا يتحــدّث الفيزيائيُّ
الفــراغ الكمومــيّ)vacuum(، ولا شــكّ أنّ هنــاك اختلافًــا بيــن الفــراغ الكمومــيّ فــي 
الفيزيــاء، وبيــن العــدم فــي الاصطــاح الفلســفيّ، وكان ينبغــي لهوكينــغ أن يكــون دقيقًــا 
ــاه فــي المعاجــم الفلســفيّة؛ بحيــث  ــى معن ــح، وأن يرجــع إل فــي اســتخدام هــذا المصطل

يكــون قصــده واضحًــا.
تِــي يحــاول هوكينــغ أن يثبتهــا هــي أنّ الكــون ليــس بحاجــة إلــى  إنّ القضيّــة الأســاس الَّ
وجــود اللــه، وقــد اســتعاض عــن فكــرة وجــود إلــه يُوجِــد الكــون بقضيّةٍ أخــرى مفادُهــا أنّ 
الكــون يســتطيع أن يوجِــد نفســه، حيــث يقــول فــي كتابــه »التصميــم العظيــم«: »يُمكــن 
للكــون أن يخلــق نفســه مــن لا شــيء«، وهــذا الــكلام مــن هوكينــغ أشــبه بمــن يقــول إنّ 
ــذِي يوجــد نفســه،  )أ( توجِــد )أ(، فهــذا الافتــراض يســتلزم الاعتــراف بوجــود الكــون الَّ
ا، ولا يمكــن قبولــه حتــى لــو صــدر مــن عالــم. هــذا الــكلام يحمــل تناقضًــا بــارزًا وأساســيًّ

ب - التّناقض الثاني:
لا شــكّ أنّ هوكينــغ يتمسّــك بالقوانيــن الفيزيائيّــة بشــدّة، ويعتقــد أنّــه إذا اســتطاع أن 
ــكّ شــيفرة الكــون وســبر أغــوار أســراره، وهــذا  ــد ف ــك يكــون ق ــه بذل ــا فإنّ ــرّف إليه يتع
ــذِي  الــكلام صحيــح لا إشــكال فيــه، ولكــن لا يمكــن أن نقبــل دعــوى هوكينــغ بــأنّ الَّ
ــون  ــارة عــن قان ــة هــو عب ــون الجاذبيّ ــث إنّ قان ــة، حي ــون الجاذبيّ أوجــد الكــون هــو قان
طبيعــيّ ثابــت فــي هــذا الكــون، ولكــن هــذا لا يســمح لنــا بــأن نقــول إنّــه قانون ســابق حتى 
ــة قانــون طبيعــيّ يرتبــط بوجــود الكــون، فكيــف يمكــن  علــى الوجــود، فقانــون الجاذبيّ
افتــراض أنّ هــذا القانــون نفســه موجــود، وهــو -فــي الوقــت نفســه- ســابق علــى الطبيعــة 
والكــون، ولا شــكّ أنّ أبســط مُتأمّــل يســتطيع أن يستكشــف أوجــه الضّعــف المذكــورة في 
ــذِي يمنــعُ الإنســان مــن استكشــاف تلــك الإشــكاليّات هــو تلــك  كلام هوكينــغ، إلّا أنَّ الَّ
تِــي تهيمــن علــى الإنســان عندمــا يُواجــه كلامًــا صــادرًا من كبــار العلماء  ــلطة الثّقافيّــة الَّ السُّ

فــي الفيزيــاء الكونيّــة مثــلًا.
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لا بُــدَّ مــن الإشــارة فــي المقــام إلــى أنّ مــا أشــرنا إليــه مــن وجــود تهافــت، أو تناقــض 
ــط  ــكالًا يرتب ــس إش ــه، ولي ــي عن ــن التّغَاض ا يمك ــيًّ ــرًا هامش ــس أم ــغ لي ــي كلام هوكين ف
بفكــرة تفصيليّــة فرعيّــة؛ بــل هــو إشــكال محــوريّ، وقــد بنــى هوكينــغ كلّ نظريّتــه علــى 
تِــي كانــت  تِــي ادّعــى أنّــه يســتطيع الإجابــة مــن خلالهــا عــن كلّ الأســئلة الَّ تلــك الُأسُــس الَّ

الفلســفة تتكفّــل الجــواب عنهــا.
ر الخاطئ لله: 4. التَّصوُّ

يقــول هوكينــغ: »إنّ الجهــل بطــرق الطبيعــة قــاد النّــاس فــي العصــور القديمــة لابتــكار 
تِــي تتحكّــم فــي كلّ مناحــي الحيــاة البشــريّة، فكانــت هنــاك آلهــة للحــبّ  الآلهــة الَّ
بيعــة غيــر واضحــة، فقــد بــدت  وللحرب،...ولمّــا كانــت الصّلــة بيــن العلّــة والأثــر فــي الطَّ
ــك  ــدأت تل ــنة؛ ب ــذ 2600 س ــا... من ــت رحمته ــر تح ــة. وكان البش ــة غامض ــك الآله تل
ــلّ  ــن ح ــكة يمك ــد مُتَماس ــع قواع ــة تتّب ــرة أنَّ الطبيع ــأت فك ل، ونش ــدُّ ب ــي التَّ ــرة ف الفك
؛ بــدأت عمليّــة طويلــة لإحــال فكــرة ســيطرة الآلهــة بمفهــوم الكــون  شــفرتها، ومِــنْ ثَــمَّ

ــة«1. ــن الطّبيع المحكــوم بقواني
ــذِي يحملــه هوكينــغ عــن اللــه،  ر الَّ إنّ هــذا النّــصّ يكشــف للقــارئ عــن طبيعــة التّصــوُّ
ــائع عنــد كثيــر مــن  ر الشَّ ر خاطــئ، وإنْ كان لا بُــدّ مــن الاعتــراف بأنّــه التَّصــوُّ وهــو تصــوُّ
ــه  ــه، ويمكــن القــول: إنّ الإل ــح عــن الل ر الصّحي ــد ليــس التَّصــوُّ ــه بالتأكي ــاس، ولكنّ النّ
 .)god of gaps( ــذِي يتصــوّره هوكينــغ وكثيــر مــن الملاحــدة هي فكــرة إلــه الفجــوات الَّ
ــوا ينســبون الأمــور  ــاس كان ر خاطــئ مفــاده أنّ النّ ــارة عــن تصــوُّ ــه الفجــوات هــو عب وإل
ــبب المُؤثّــر  المجهولــة إلــى اللــه، وكلّمــا اســتطاع العلــم اكتشــاف العلّــة الحقيقيّــة، أو السَّ
ــه شــيئًا فشــيئًا عــن  ــمّ اســتبعاد الل ــه عــن السّــاحة؛ مــا يــؤدّي إلــى أن يت ــمّ اســتبعاد الل يت

بيعــة. م العلــم فــي اكتشــاف قوانيــن الطَّ ســاحة خلــق الكــون كلّمــا تقــدَّ
ره  م العلــم وتأخُّ ر ســوف يتأثّــر الإيمــان باللــه مع تقــدُّ لا شــكّ أنّــه بنــاءً علــى هــذا التَّصــوُّ
ــدّ مــن تصحيــح تلــك النَّظْــرة الخاطئــة عــن  ــه لا بُ طــردًا وعكسًــا. وينبغــي القــول هنــا أنّ
ث عــن إلــه الفجــوات؛  اللــه. فنحــن عندمــا نتحــدث عــن اللــه الموجــد والخالــق لا نتحــدَّ
بــل نتحــدّث عــن إلــه حاضــر فــي المشــهد كلّــه. ولذلــك؛ فإنّنــا كلّمــا تعرّفنــا إلــى قوانيــن 
ــاع يكشــفُ  العالــم زاد إيماننــا بعظمــة الخالــق وحكمتــه ودقّــة صنعــه، كَــوْن ذلــك الاطِّ

تِــي تُظهِــرُ عظمــة اللــه فــي خلــق الكــون.  لنــا عــن كلّ الجوانــب الَّ
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239 تِــي نؤمــن بهــا فــي  هنــا لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ واحــدة مــن المبــادئ الأساســيّة الَّ
مــا يرتبــط بحقيقــة خلــق اللــه للعالــم، هــي أنّ اللــه علّــة للكــون، ولكنّــه ليــس مــن طبيعــة 
ــة  ــه ليــس علّ ــاء، ولكنّ ــة لوجــود البن ــلًا هــو علّ ــاء مث ــي نعرفهــا. فالبنّ تِ ــة الَّ بيعيّ ــل الطَّ العِلَ
ــاء، ولا يتأثّــر البنــاء بموتــه.  ــة معــدّة؛ بحيــث يمكــن أن يمــوت البنّ موجــدة؛ بــل هــو علّ
ــة  ــة التّامّ ــا العلّ ــا. أمّ ــا وغــاب عنه ــا صانعه ــو تركه ــى ل ــل حت ــاعة تعم ــإنّ السّ ــك ف وكذل
الموجــدة فليســت مــن هــذا النــوع مــن العلــل، حيــث إنّ معلــول العلّــة الموجــدة مرتبــط 
بعلّتــه ومفتقــر إليهــا وجــودًا وبقــاءً واســتمرارًا، فالمعلــول يســتمدُّ وجــوده مــن علّتــه في كلّ 

لحظــة مــن لحظــات وجــوده.
ــة  ــه علاق ــا ب ــل تربطن ــا؛ ب ــل عنّ ــه لا ينفص ــن ب ــذِي نؤم ــه الَّ ــول: إنّ الل ــن الق يمك
ــن  ــا وبي ــة بينن ــى الأذهــان يمكــن تشــبيه العلاق ــة. ولتقريــب الفكــرة إل ــة حقيقيّ تكوينيّ
ــور  تِــي يوجدهــا الإنســان فــي خيالــه، حيــث إنّ تلــك الصُّ ــورة الذهنيّــة الَّ اللــه بعلاقــة الصُّ
الذّهنيّــة تبقــى موجــودة طالمــا أنّ الإنســان يفيــضُ عليهــا مــن فيــض خيالــه ولا تنفــكّ 
ــور. ولا شــكّ أنّ  ــك الصُّ ــك الفيــض لانعدمــت تل ــو انقطــع ذل ــا ول عــن الإنســان مُطلقً
ارتبــاط الموجــودات باللــه أشــدّ مــن ذلــك النّــوع مــن الارتبــاط، ولكــن ذكرنــا المثــال 
ــورة إلــى الأذهــان. فنحــن لا نؤمــن بإلــه الفجــوات؛ بــل نؤمــن بإلــه حاضــر  لتقريــب الصُّ

فــي المشــهد كلّــه.

خاتمة
نــا يمكــن أن نســتنتج أمــرًا فــي غايــة الأهمّيّــة، وهو أنّــه لا ينبغــي أن نَتَوهّم  مــن هنــا، فإنَّ
تِــي ابتكرهــا هوكينــغ لــو ثبتــت صحّتهــا تنفــي وجــود اللــه،  ــة الأكــوان المُتعــدّدة الَّ أنّ نظريَّ
حيــث يمكــن القــول: إنّ اللــه قــد أوجــد تلــك الأكــوان المُتعــدّدة. وبعبــارةٍ أخــرى، يمكن 
أن نفتــرض أنّ اللــه قــد أوجــد الكــون وفــق قانــون خــاصّ يســمح بوجــود أكــوان متعــدّدة! 

ــى أنّ البروفيســور »جــون لينكــس« وهــو أحــد  ــير إل ــام أن نُشِ ــد فــي الخت مــن المُفي
علمــاء الرياضيّــات المعروفيــن فــي مناهضته للإلحاد، أرســل رســالة إلى البروفيســور »دون 
بايــج« وهــو أحــد أقــران ســتيفن هوكينــغ، وقــد شــاركه فــي تقديــم أوراقٍ عــدّة وبحــوثٍ 
علميّــةٍ، ولكنّــه أبقــى نفســه بعيــدًا مــن اســتنتاجات هوكينــغ فــي مــا يتعلّــق بإنــكار وجــود 
اللــه، وينقــل »جــون لينكــس« جــواب البروفيســور »بايــج« علــى رســالته، حيــث قــال: 
ــه  ــود إل ــي وج ــة أم لا- لا تنف ــا حقيق ــم أنّه ــي لا نعل تِ ــغ - الَّ ــتيفن هوكين ــة س »إنّ نظريّ
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ــة  رات لا يمكــن اختبارهــا وهــي ليســت نظريّ ــة أم مُجــرّد تصــوُّ للكــون، هــل هــي نظريّ
حتّــى، ومــن الصّعــب عَدّهــا علميّــة«1.  

بعبــارةٍ أخــرى؛ إذا ســلّمنا بنظريّــة هوكينــغ فإنّــه لا يلــزم مــن ذلــك إنــكار وجــود اللــه، 
ــذِي جعــل تلــك القوانيــن الَّتِي تحكم  حيــث يمكــن أن نفتــرض أنّ اللــه -ســبحانه- هــو الَّ
ــن  ــازم بي ؛ لا يوجــد ت ــمَّ ــنْ ثَ ــدّدة. ومِ ــك الأكــوان المُتع ــا تل ــج منه نشــأة الكــون، وينت

ــة هوكينــغ وبيــن إنــكار الحاجــة إلــى وجــود اللــه تعالــى. الالتــزام بنظريَّ

محاضرة جون لينكس، مصدر سابق، الدقيقة: 45. 	-1


